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« السمات العامة للدولة العثانية في الولابات العربية 

النوله اانه كدر لها من بين دول الترك أن تُصبحّ إمبراطورية مترامية الأطرافب » وأن 
تحكم شعوبًا : ومللاً ٠‏ وتحلاً غير متجانسة . وأن تكون أطولَ دول الترك بقاة : إذ عمرت 
5778 عامًا (1148- 1477 م) واختلف على عرشها أربعون حاكمًا : الثلاثة الأول منهم 
بكوات والباقي سلاطين : ووليها من أيام السلطان سليم الأول (14070 .1675 م) إلى 
انقراضها اثنان وثلاثون سلطانًا خليفة : جمعوا في أيديهم السلطتين الزمنية والروحية ٠‏ ودعي 
هم على منابر العالم الاسلامي الستي طوال 405 سنة97© . 

ولقد ورثت هذه البولة حضارة السلاجقة ومؤسساتهم العلمية''؟ وحضارة الدول التركية. 
الأناضولية ٠‏ وأخعذت نْظم الإدارة عن دولة المإليك والايلخانيين , وتأئرت بالبيزنطيين 
والصقالية » ونبغ من العثانيين في عهد سليان طائفة من مشاهير علماء المسلمين : أشهرهم 
شيخ الإسلام ابن كال باشا صاحب المكانة المرموقة منذ أيام سلم الأول : وأبو السعود أفندي 
صاحب التفسير وسلطان المفسرين 7 واحتلت اللغة العربية المكانة الأولي في نفوس الأقراك .. 
وكان يدرس بها كل العلوم الدينية والتطبيقية'' بل كان العالم التركي يضع مؤلفاته أولاً باللغة 
العربية وإذا أراد ها الانتشار بين ببي جنسه ترجمها بعد ذلك إلى التركية © . 

ولقد كانت السمة الديئية من أهم السمات التي انسمت بها تشريعات الدولة العثانية 
ومعظم تصرفاتها : فقد كان للهيثة الإسلامية وضم معترف به . ومركرٌ مرموق : وكان يُطلق 
على رئيسها «المفتي» أ مفتي استانبول , ثم تغير هذا اللقب إلى «شيخ الإسلام؛ : الذي كان 
يشرف على الهيئات القضائية واهيئات ذات الطابع والنشاط الديني ؛ وكان السلاطين أنفسهم 
حريصين على ندعيم سلطته ويعملون على استغلانها كليا حز بهم أمر أو أقدموا على مشروع 
خطير؛ كان المفتي يصدر فتوى تجيز الحرب دفاعًا ا » وعقد الصلح وغير ذلك من 
الأحداث الجسام » وكانت الدولّة العثا: تم ا اهيّامًا بالمًا بنشر التعبثة الروحية بين أفراد 
القوات المسلحة وإثارة عاطفتهم الدينية وصولاً إلى «تسخين» الجنود روحيًا قبل خوض 
المعارك 9 , 


وقد اعتمد العا إن المذهب الحنتني مذهيًا رسيا للدولة » ولعب المفتون في استانبول » 
وني مراكز الولايات ٠‏ دورًا هاما في مختلف المجالات : وكانت الأولية في بدء الدولة العثانية 
٠‏ الدلة 


للقاضيعسكر”" الذي كان يرافق الجيش المحارب ء ثم أصبح المفتي رئيسًا للعلماء في عهد 
السلطان سلهان القانوني ١446(‏ .1655 م) وكان يلقب بشيخ الإسلام ميا على الدور الذي 
لعبه في التوفيق بين القوانين التي اصدرها سلمان القانوفي وبين الشريعة » وكان يحق لمفتي 
استانبول إصدار فتوى بعزل السلطان نفسه : كا أنه هو الذي يعين المفتين في مراكز الولايات » 
أما المذاهب الأخرى فقد تركت الدولة لأفرادها حق اختيار مفتيها من بينهم © . 
وكانت الأولوية بين القضاة للقاضي الحنني » وبين القاضي الحنني أيضًا في مراكز 
الولايات العربية من قبل قاضيعسكر الأنا ل في استانبول .. ومنذ بداية القرن السابع عشر 
بدأ في تعيينه من بين الغليين أحيانًا وفي القرن الثامن عشر تم تعيين القاضي دائمًا من بين امحليين 
.. وكان قاضي دمشق من أبرز قضاة بلاد الشام : واعتبر في مستوى قاضي مصر على اعتبار أن 
المدينين كانتا عاصمتين سابقتين للخلافة : وقد لقب بلقب قاضي القضاة ٠‏ وأ نا بلقب ملا 


أومنلة0» وأقام قاضي القضاة في لمحكة الرئيسية » وله نواب يصرفون شثون القضاء في انحاكم 
الفرعية .. 


وهناك منصب نقيب 0 في مركز الولاية » ويعين من قبل نقيب الأشراف في 

استانبول .. ويشرف على شئون الأشراف الختلفة ‏ 
وكان من مظاهر الطابع الديني ف في الدولة العثانية » العناية الفائقة التي أبداها السلاطين 
بإنشاء وتجديد العديد من المساجد الكبرى » ورصد الاعنّادات المالية الضخمة على تشييد هذذه 
المساجد دليل على عناية السلاطين بمراعاة الشعور الديني المتسلط على الرعايا العثانيين » ومن ثم 
قام تنافس من أجل إقامة المساجد بين السلاطين الذين تعاقبوا على عرش الدولة وحذا حذوهم 
الأمراء والأميرات ورجالات الدولة ويقول محمد جميل بيهم «لم يكن سبب هذا التنافس 
حاجة ملحة إليها بقدر ما كان الفدف هو اكتساب قلوب الشعب عن طريق الدين,»21, 
وم يكن اهام السلاطين بإنشاء المساجد مقصورًا على الأقاليم الني كانت مهدًا للعئانيين 
عند نشأة دولتهم ؛ بل امتد الاهيّام إلى الولايات الإسلامية : فني مصر- على سبيل المثال - 
كان البشوات ١‏ .ون - بناء على أوامر تصدر لهم في غالب الأحيان من استانبول - 
مساجد جديدة - كمسجد سليان باشا بالقلعة (1814 م) والمحمودية 18519 م) وسنان باشا 
(1/ا16 م) والملكة صفية 151١(‏ م) وكان السلاطين يعهدون إلى الولاة في إصلاح وتجديد 
مله ”ا 


المساجد القديمة وعلى رأسها الحرمين الشريفين والجامع الأزهر والمسجد الأموي بدمشق 99 , 
وقد وضح الطابع الديني في ال يق الصارم للشريعة الاسلامية : والنص في قوانين الدولة 
منذ عهد السلطان القانوفي على أنها تتفق مع الشريعة الاسلامية كرا وضح أيضًا في امحافظة على 
التقاليد الدينية وإقرار عقوبات التجريس أو التشهير في حق من يرتكب جريمة الإفطار في 
رمضان أو ترك الصلاة بل وصل الأمر إلى حد الزج بامخالف في الترسيم أي الاعتفال 999 . 
كا أن الدولة أشرفت إشراًا فلا على الحج : واعتبرت هذا العمل واجبًا يقع على 
عاتقها ؛ باعتباره الركن الخامس من أركان الإسلام وأن عليها تيسير الحج أمام الرا 
فأنشاأت الآبار على طول طرق الحج . وأقامت الحصون : وشجعت على إقامة الخانات ٠‏ 
وأقامت افر » وكانت تشرف على قوافل الحج الأريء 0110 الرئيسية التي تخرج من كافة أغاء 
الدولة في مواعيد محددة » وتضع ها قوة تحرسها يتودها أحد كبار العسكريين الذي كان 
يسمى سردار احج ”1؟ وكان على رأس كل قافلة أميرٌ للحج : وكثيرًا ماكان أمير احج يتولى 
قبادة الجيش ١‏ وبخاصة في قافلة الحج الشامي 0 وبما يؤخذ على الدولة العثانية أتها 
# مؤازرتها للطرق الصوفية .. فقد أولت الطرق 


الصوفية وأربابها أهمية بالغة : وأمدتهم بالعون 
بالجيش 6 وانصسب 
السلاطين إلى الطرق الصوفية ٠‏ وكان كل ملهم 


حريصًا على ذلك الاتساب ٠‏ وضجت 
الأناضول والبلقان والولايات العربية بالطرق 
الصوقية كالتقشبندية والمولوية والبكداشية 
والرفاعية أو الأحمدية والخلوتية والكازرونية أو 
الاسحاقية أو الرشيدية 209 مما شوه حقيقة 

الإسلام وساعد على إدخخال البدع في صلب 
29 الدين 


وآخذت الدولة كذلك بنظام الفتوة الذي 
يُعد الطابع الإسلامي للفروسية العربية » والذي 


© السلطان محمد القاتح .ى 


اللدلة 


ورثته عند قيامها في الأناضول وقد خالطهم ابن بطوطة ووقف على نظامهم وتعرف على 
زواياهم وأسلوبهم في اتن ثم تحدث عنبم في «تحفة النظار ني غرائب الأمصار وعجالب 
الأسفار 21 وقد كانوا جميمًا معتنقين للمذهب السني واستفادت منهم الدولة في حرويها مع 
الدويلات والثغور المتاخمة .. 


كا أن الاهتيام لكي ركان ل ات لني حاف عك لوطت العثايين » 


1 في جميع أرجاء العالم الإملامي . وقد أعفته الدولة من أداء 
الضرائب ؛ بل أقر له سليم الأول ثلث ما كان يحىءمن مصر 9" كما أوقف خراج اليونان عند 
كت عل الخرين ن الشريفين”*" . ولم يكن الاهتام وقفا على الأماكن بل تعداها إلى المواطن » 

فقد أعنى سكان الحجاز من التجنيد 27 الدولة على الحكم الذاتي المتمثل في نظام 
» يحدد إمكانات واختصاصات وواجبات 


صف «الصدر الأعظمء في الأستانه وهالخديوى: في مصر"" ويُريبٍ له العطايا من قبل 
السلطان 9" . 

ومن المفيد ني هذا لمجال ذكر رأي المؤرخ العرني الجبرتي الذي يسجل إعجابه بالدولة 
العثانية واهنام السلاطين العثانيين بوإقامة الشعائر الإسلامية والسئن المحمدية » وتعظيم 
العلماء » وأهل الدين . وخدمة الحرمين الشريقين : والنقسك في الأحكام والوقائع بالقوائين 
والشرائع : فتحصنت دولتهم : وطالت مدتهم وهابتهم الملوك : وانقاد لحم المالك 
والمملوك, 9:0 
الفتح العثاني للبلاد العربية 

إن علاقة الدولة العثانية بالبلاد العربية بقيت ‏ حتى نباية القرن الخامس عشر- علاقة 
مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة مع تبادل الوقود واهدايا .. 

وكان أول احتكاك يحدث بين الدولة العثائية ودولة الماليك المصرية قد حدث سئة 1448 
144٠ -‏ م عتدما استولى الماليك على بعض المقاطعات العائدة إلى آل ذي القدر الذين كانوا 
بمنون إلى آل عثان بصلة المصاهرة : ولذلك جرد السلطان بايزيد الثاني 1441370 - 1817 م) 

الدلة ع7 


© السلطان أحمد الثالث ©« ه السلطان سلمان القانرفي » 
حملة عسكرية لإخراج المإليك من تلك المقاطعات ولكن جيشه لم يستطع التغلب على جيش 
المإليك : ثم كرر الحملة في السنة الثانية أيضًا دون جدوى 29 , 

وعندما تولى ياووز سلب 181٠  ١47٠(‏ م) العرش لم يواصل الفتوحات في القارة 
الأوروبية 


لى وجه أنظاره نحو القارة الأسبوية : وسعى وراء توسيع حدود دولته في البلاد 
الاسلامية لخلق تكتل إسلامي يجابه به التكتل المسيحي الصليبي الذدي كان يسعى لالتبام العالم 
الاسلامي » وليتقل مركز الثقل الإسلامي إلى الترك لكي يتولوا الدفاع عن العالم 
الإسلامي 90 ر 

أحوز السلطان سل نصرًا حاسمًا في «جالديران» ««#طلد؟ سنة 1814 فتح أمامد 
أبواب تبريز عاصمة الدولة الصفوية التي كانت تنازعهم السلطة في العالم الإسلامي 9 
واستولى فيها على العرش .. 

وبعد مضي ستتين توجه السلطان سل إلى الجنوب شحارية الماليك وانتصر على قنصوه الغوري 
«قانصو جاوري» #71عنعمهة في «مرج دابق؛ بالقرب من حلب 4؟ أغسطس سنة 
الموافق ©؟ رجب 477 ه : وبعد ذلك استولى على سوريا بأكملها : وعين بها ولاة 
4/ للملة 


من طرفه + وقابل العلماء ٠‏ فأحس. بن وفادتهم » وفرق الانعامات على المساجد وأمر بتهيم الجامع 
الأموي بدمشق » ولا صلى الجمعة به أضاف الخطيب عندما دعا له هذه العبا, خادم الحرمين 
الشريفين» فاستحسن السلطان هذه العبارة وظلت مستخدمة في الخطية إلى انبيار الدولة 
العؤانية 00 

وني السنة التالية قرر الاستيلاء على مصر أيضًا : فاجتاز صحراء سيناء ووصل إلى شواطية 
النيل » ودخل العثانيون القاهرة بعد حروب طاحنة مع الماليك في .8 محرم سنة 4178 ه 81 
ينابر سنة 16117 م : ووقع طومان باي '3دطمهمه7 الذي تولى السلطة بعد قنصوه الغوري : 
في أيدي العمان فبانة بعض مَنْ معه ود شق بأمر السلطان سلم في ١؟‏ ربيع الأول سنة 458 
1 أبريل سنة 1817 يباب زويلة » ودقن في الع القبر الذي كان قد أعده الغوري لنفسه ٠‏ وقد 
حزن سليم الأول على شنقهويخاصة بعد أن رأى مشهد الشتق » وكيف انقطع الحبل مرتين 
متتاليتين في إحدى مسرحيات خيال الظل لل الني أقيمت له أثناء مقامه في منيل ارو .. 


ويقول الأستاذ محمد فريد بك «.. .. وبعد أن مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر في 
مثيل الروضة أخحذ في زيا. ة جوامع المديئة وكل ما بها من آثار ووزع على اعيانها العطايا والخلع 
السنية : وحضر الاحتفال يفتح الخليج الناصري عند بلوغ النيل الدرجة الكافية لري الأراضي 
المصرية ؛ ثم حضر احتفال خروج قافلة الحجاج التي تُرْسل معها الكسوة 
ل الصرة كالمعتاد إلى احرمين 6 توزيعها على 
وعشرين ألف دوكا © 

وقد تنازل محمد المتوكل على الله آخر الخلفاء العباسيين عن حقه في الخلافة الاسلامية إلى 
السلطان سليم العئاني ٠‏ وسلم الأثار النبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة : وسلمه أيضًا 
مفاتيح الحرمين الشريفين”"" .. 

وبعد أن دعم موقفه في القاهرة تحرك بالسفن من بولاق إلى دمياط ثم إلى رشيد 
والإسكندرية : وقد كان حريصًا على تدعب صلاته بالأهالي وال في كل المناطق التي زارها 

.. ويذكر أولياجلبي في كتابه وسيا حتنامه؛ أن سلي استولى على مخلفات الرسول وآماناته المقدسة 
ضمن خزائن قانصوه الغوري في الإسكتدرية 77" , 

وجاء بالخطط التوفيقية بخصوص ما أجراه السلطان سل الغازي من ترتييات بمصرما يلي : 

لدلة ه17 


«ما آذ مصر ورأى غالب حكامها من الماليك الذين ورثوها عن ساداتهم رأى أن بعد 
الولاية عن مركز الدولة ربما أوجب خروج حكامها عن الطاعة وتطلب الاستقلال : فجعل 
حكومة مصر منقسمة إلى ثلالة أقسام : وجعل في كل قسم رئيس وجعلهم جديا منقادين 
لكلمة واحدة هي كلمة وزير الديوان الكببر: وجعله مركبًا من الباشا الوالي من قبله ومن 
بكوات الأوجاقات «المعسكرات؛ السبع : وجعل للباشا مزية توصيل أوامر السلطان إلى 
انجلس : وحفظ البلاد : وتوصيل الخراج إلى القسطنطينية «استانبول» ومنع كلا من الأعضاء. 
العلو على صاحبه : وجعل لأعضاء انخلس مزية نقض أوامر الباشا بأسباب تبدو هم ٠‏ وعزله 
إن رأوا ذلك . والتصديق على جميع الأوامر الني تصدر منه في الأمور الداخلية : وجعل حكام 
المديريات الأريع والعشرين من الإليك وخصهم بمزية جمع الخراج في البلاد + كٍ 
العربان : وصدهم عنبا : واحافظة على ماني داخلها : وكل ذلك :بأوامر تصدر هم من 
مجلس وجردهم عن التصرف من أنفسهم ٠‏ : ولقب أحدهم المقم بالقاهرة بشيخ البلد ثم رتب 
الخراج وقسمه أقسامًا ثلاثة : وجعل من القسم الأول ماهية عشرين ألف عسكري بالقطر من 
المشاه » واثتى عشر ألهًا من الخيالة . والقسم الثاني يُرسل إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة + 
والقسم الثالث يرسل إلى خخزينة الباب العالي .. ومن هذا ازتيب تمكنت الدولة العلية من إبقاء 
الديار المصرية تحت تصرفها تحو مائتي سنة : ثم أهملت بعد ذلك القوانين التي وضعها السلطان 


مار 80 


وكان فتح العثانبين لسوريا والحجاز ومصر قد تم بسهولة خلال عامين : إذ أن انتصارهم 
في مرج دابق ضمن لهم حكم سوريا والحجاز : وانتصارهم في الريدانية أدخل مصر أيضًا 
تحت حكهم وقضى على دولة الماليك القضاء المبرم 9 ومن الملاحظ على الفتح العثاني 
لبلاد الشام والحجاز ومصرء أن الشعب لم يقاوم العثانبين ولم يدافع في الوقت نفسه عن 
الماليك ٠‏ بسبب ظلمهم السايق » بل كانوا يرحبون بمقدم العثانبين بسبب ما عرف ونُشر عنهم 

من الجهاد في سيل نشر الإسلام 2 سيعاملون السكان انليين : بما فيهم الفلاحينٍ باللين ٠‏ 
في عحاولة منهم لكسب الأهالي والتفريق يينهم وبين المإليك 29 وإن كان قد أبقى الكثير منهم 
كموظفين في مناصب الكشوفيات . وكذلك في إمارة الحج والدفتردارية . 


لة الهوارة في إمارة الصعيد : وأبقى على أصحاب الاقطاعات والأوقاف 


7 لدلة 


يتمتعون بامتيازاتهم » وأرسل السلطان سل عددًا من الفنيين وأصحاب الحرف والصنايع إلى 
استانبول للمساهمة في نشاطاتها وتجميلها 7" كا فعل سابقًا عندما فتح تبريز عاصمة الصفويين 
رغبة منه في إظهار حاضرة العالم الإسلامي بالمظهر اللائق .. 

وقد أبقى العثانيون كذلك على كثير من مظاهر الإدارة المملوكية في بلاد الشام لفترة 
مؤقته : وعينوا مناصريهم ك وجان بردى الغزالي» والّا على دمشى والأمير محمد بن قورقوماز 
الشركسي على البقاع : وأبدى سليم اهيامًا بسلامة قافلة الحج الشامي 9" , 
الفتح العثاني للعراق : 

كان طببعيًا بعد أن احتلت الدولة العثانية بلاد الشام ومصر أن تتطلع إلى فتح مركز 
الخلافة الآخر بغداد » فتجمع بذلك بلاد المشرق العرني تحت سلطتبا وتحول دون محاولات 
الصفويين الاستيلاء على العراق » وكان العثانيون في أعقاب انتصاراتهم في جالديران 
4 م: قد فرضوا نفوذهم على الموصل وديار بكر وماردين وعينوا حاكمًا من قبلهم 
علها .. 


عين العثانيون الصدر الأعظم إبراهيم باشا قائدًا على الجيش المتجه لفتح العراق » وغادر 
استانبول في ربيع الآخرسنة 44٠‏ ه تشرين الأول: (أكتوير) سنة -١68*‏ م + واحتل تبريز 
في محرم سنة 441 ه ١5‏ تموز (يوليو سنة 1876 م + ولحق السلطان سلمان القانوتي بالصدر 
الاعظم في تبريز : ثم اتجها مما نحو بغداد : ووصلها الصدر الأعظم في 74 ججادي الثاني سئة 
ه الموافق ١‏ كانون الأول (ديسمير) 1874 م + وبعده بيومين دخلها السلطان سلمان + 
وسط مظاهر الحفاوة الشعبية !9 وأصدر السلطان أوامر مشددة إلى جنده بعدم التعرض 
للأهالي » وحاز على رضاهم أيضًا بزيارته الأماكن المقدسة في بغداد ورصده المال ها ؛ سواء 
السّية منبا أو الشيعية وقام يجهد خاص لاكتشاف قبر أني حنيفة » وأمر ب 
وكذلك قبر عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية : كبا قام بزيارة الأماكن المقدسة 
لديهم في النجف وكريلاء!" .. 


وهرع زعماء القبائل والأعيان إلى بغداد لتقدبم ولائهم للسلطان . وكان من بينهم أمير 
البصرة : راشد بن مغامس ٠‏ الذي كان قد استقل بها ء فأيقاهم السلطانكا هم . وهكذا 
الدلة بالا 


على ذلك مسئوليات دفاعية جديدة » ويخاصة ضد 


وقد قسمت العراق إلى أريع ولايات ٠‏ بغداد وفيها ثمائية عشر سنجقًا » الموصل وفيبا ستة 
سناجق » البصرة بدون سئاجق » وشهر زور وفيها عد من السئاجق يلغت أحيانًا العشرين » 
بما فيها القلاع . وعين القانوني » سليان باشا والي ديار بكر واليًا على بغداد .. 

وفي ؟ نيسان (أبريل) سنة 0' ٠‏ م قرر العودة إلى استانيول : ووصلها في 8 يناير سنة 
مهلم بعد أن أمضى في الطريق ستة أشهر توقف خلاها في آخرييجان وأصلح من شتونا 
الداخلية ”") كي توقف في مدينة تبريز التي وصلها في الرابع من محرم سنة ؟44ه الموافق 
الخامس من تموز (يوليو) سنة 988٠م ٠‏ وأقام بها ٠6‏ يوماً قضاها في تعيين الولاة على المدائن 
المفتتحة حديثاً وترتيب الشثون الداخلية أيضاً 09 , 


دخول الجزائر وتونس تحت الحكم العؤاني : 

أما دخول الجزائر تحت الحكم العئاني ققد تم بدون حرب + بل بمحض إرادة حاكمها خير 
الدين المعروف ب «بارباروس» وكان قد تكون هناك نوع من الحكومة البحرية تملك أسطولاً 
قويًا يشتغل بالقرصنة ضد قراصنة أوريا. 

وصار خير الدين يتغلب على أساطيل الأسبان ويسيطر على غرب البحر المتوسط ومع هذا 
فقد رأى أن يقدم خدماته وأساطيله للدولة » وبهذا انضمت الجزائرء إلى الدولة 


ركلمام .. 


ومن جاء بعده يحركات حربية أدت إلى إدخال تونس وطرابلس أيضًا إلى 
: وما إن حلت سنة 1885 م حتى أصبح شمال أفريقيا كله تابماً للدولة 
العثانية بما فيه وهران وتلمسان9؟؟ .. 


واحتل العثانيون في عام ٠88٠‏ م القطيف في منطقة الخليج » ثم مدوا نفوذهم إلى 
جح 
الاحساء التي فتحوها سنة 98815 *؟ .. 


أما سليان باشا والي مصر فكان قد فتح مدائن عدن ومسقط وكل 
عثانية سنة 1884 م90 ., 


الملة 


وهكذا فقد استولت الدولة العثانية على 
معظم البلاد العربية » فيا عدا المغرب الأقصى 
من جهة وقلب الجزيرة العربية من جهة أخرى 
خلال القرن السادس عشرء وفي مدة لا 
تتجاوز الأربعين عام "22 وبقيت هذه البلاد 
تحت الحكم العثاني ‏ بالرغم من بعضٍ 
الثورات التي حدئت في تواريخ مختلفة ‏ حتى 
القرن التاسع عشر .. 


لقد كان جل اهتّام الدولة العثانية هو 
انوجيه نشاط دولتهم نحو الحرب والجهاد لفتح 
الأقاليم الييزنطية » وإدخاها في حوزة الإسلام . 
وإقدامهم على «الجهاد» بهذه الصورة صار © السلطان سليم الأول ٠‏ 
إلييم عددًا غير قليل من المتطوعين من مختلف الامارات التركية الاسلامية التي قامت على 
أنقاض الدولة السلجوقية . وكل فتح من فتوحاتهم في «بلاد الكفره ‏ حسب تعبير ذلك 
الزمان ‏ كان يرفع من مكانتهم في أنظار المسلمين ويقوى تيار المتطوعين لخدمتهم .. 

وقد كان سلاطين آل عثان يحرصون على نشر أخبار انتصاراتهم في ممختلف البلاد 
الإسلامية » فقد كانوا برسلون وفودًا خاصة لابلاغ الأمر إلى ملوك المسلمين : ومن جملتهم 
سلاطين المإليك في مصر.. 

وكانت هذه الخابرات والاتصالات والمكاتبات مع الدول المشا تجرى باللغة العربية » 
حتى عهد السلطان سل . وقد حفظت لنا التواريخ العثانية طائفة من هذه المكائيات 8 .. 


والمدقق هذه المكاتبات يتبين «التزعة الدينية الشديدة» الني كانت تلازم أعال الدولة 
العثانية وفتوحاتها » كا تعطي فكرة صريحة عن مبلغ اهام سلاطينها بإذاعة أخبار «انتصاراتهم 
على الكفار . وفتوحاتهم في «بلاد الكفر؛ على عختلف الأقطار الإسلامية بوجه عام والبلاد 


ل 


العربية بوجه خاص 


لدلة ون 


ه بعض مظاهر الإدارة في الولايات العربية : 

كان السلطان العثاني الذي تلقب بمخونكاره #قلصةةة أحيانًا وأحيانًا بويادشام» 
ونهمايون» يرأس الإدارة العثانية المركزية : وكان الابن الأكبر يخلف أباه : واعتاد السلطان 
العثاني تعيين أبنائه حكامًا على الولايات مما أكسيهم خبرة إدارية أفادتهم في الحكم .. وظل 
ذلك الوضع إلى أن صدر فرمان سئة 15117 م الذي يعطي السلطة لأكبر الأعضاء الذكور سنا 
وقلل هذا كثيرًا من نصيب الابن في تولي السلطة بعد أييه”© .. 

وكان الصدر الأعظم أو الوزير الأعظم حتى فتح القسطنطيئية سئة 1408 م : يعين من 
المسلمين الأحرار : ثم أصبح يعين من نتاج الدوشيرمة (1* »تومه 2 وضمن السلطان 
بذلك ولاءه وطاعته + وبازدياد مسثولياته : في أعقاب انقطاع السلطان إلى القصرء أصبح 
للصدر الأعظم مقرخاص به منذ عام 1548 م عرف بالباب العالي ‏ ©7060 #سفاطه5 من 
قبل السلطان محمد الرابع الذي جعله مقرًا رمم لوزيره الأعظم حرويش محمد باشا(”*» حيث 
صرف شئون الدولة : التي كانت من قبل تتم في قصر السلطان .. وبالتدريج أطلق اسم المكان 
على ساكنه . وقد نافسه على السلطة ني فترة من الفترات ال «قيزل ر آغاسي»7*© نظرًا لانقطاع 
السلطان إلى حياة القصر.. 


وهكذا أصبحت السلطة ثنائية في استانبول وانعكس أثر ذلك على الولايات . 

ويمثل السلطة العثانية في مرك كل ولاية حاكم يلقب عادة بالباشا؟*» وكانت 
البداية بكلرتكي 68 ما أي بك البكوات **2 وكانت له شارتا عل 
رايته » وحين مُنح لقب وزير إلى كثير من أصحاب الحظوة وعينوا على الولايات . عُلّنَ على 
راية كل منهم ثلاثة أطواخ 9 , 

وتنقسم بعض الولايات إلى أقسام إدارية أصغر : تُعرف بالسنجق : وحاكمها أمير اللواء : 
وتضم عدة سناجق لنشكل ولابة أو أيالة يرأسها بك البكوات .. 

ومن المؤسسات العثانية الرئيسية «الدفترخانة: التي تعنى بالشثون المالية والجدير بالذكر أن 
أراضي الدولة التي عرفت عادة ياسم الأراضي الأميرية أو الميرية كان يوزع قسم ملها على شكل 
إقطاعات بينا يحىء ضرائب القسم الآخخر بواسطة الملتزمين 0" , 
٠١‏ لدلة 


وكانت الاقطاعات على ثلاثة أنواع . التهار والزعامت ٠‏ ثم إقطاع خاص . وقد أعطيت 
التيارات للجند السباهبة 2*7 ليعيشوا منها » ويجندوا آخرين من وارداتها » ومنحت الزعامت 
لضباط السباهية ” وكبار الموظفين ٠‏ يبنا منح الاقطاع الخاص إلى أفراد الأسرة الحاكمة 
رلك اليم . كا الى ينض الناضت 5-5 ليتفق أصحابها من وارداته . ويتمتع 
صاحب الاقطاع به مدى |. ولا يورث ٠‏ بل يعود إلى الدولة في حالة وفاة صاحبه . 
ان (0) الِي تعنى ب بشثون الاقطاع اع : ويساعده موظفان : واحد ب 
بأمور التيار ويسمى دفتر دار التهار وآخر يعنى بأمور الزعامات ويسمى كاخيا الدفترا"2 
ويانخطاط الاقطاعات واصحابها وخاصة الجنود السباهية : انحطت الدائرة التي تعنى بالشثون 
المالية » أي حساب واردات ومصروفات الدولة : وتسمى الدفتردارية » ويرأسها الدفتردار» 
وفي البدء كان هناك دفتر داران في الدولة العثائية : واحد في الأناضول وآخر في الروميلي وحتى 
نباية حكم السلطان سلمان القانوني وجد هناك دفتر دار واحد لولايات يلاد الشام والعراق 
مركزه حلب ٠‏ ولقب بدفتر دار عرب وعجم + ثم أقبم دفتردار خاص يكل بكل ولاية ظرا لحمب 56 
الأمور المالية بها » ويعطي حق جمع الضرائب إلى المقاطعجية 2000 أوالتزم » ويرأس التزمين 
لظف يسمى امحصل > وغو مسئول عن جع الشراب مجم + وكان منضب اللعطل - في 
بعض الأحيان - مندمًا مع منصب الوالي في الولاية » كيا هو الحال في ولاية الشام مثلاً أو 
منفصلاً عنه كيا في ولاية حلب 59 , 


عندما ازداد الاعيّاد على الانكشارية تمركز آغاها في إستانبول : وكان مسئولاً عن 
تعيين آغا الحامية الانكشارية في مرك ز كل ولاية . وكانت هذه الحامية تقب في القلعة عادة » 
وتعهد إله بمراسة أسوار وأبواب امدينة وني بعض الأحيان الاشراك في حملات الوال اللي 
أو حملات السلطان على الجهات | 


وقد قسمت الانكشارية : في الدولة العثانية إلى 185 فرقة : تسمى إحداها «اورطة» ولا 
كانت كل فرقة تقب عادة في غرفة «أوضه فقد استخدمت هذه الكلمة كبديل عن «اورطه» 
ويختلف عدد أفراد الأورطه حسب المكان والزمان والحالة السياسية ٠‏ ويتراوح في مختلن هذه 
الحالات بين خحمسين وخحمسماثة : والحقت الطريقة البككداشية بالأورطة التاسعة والتسعين .. 
وإلى جانب السباهبة والانكشارية وجد الجند الخاص أو المرتزقة : واستخدمهم حكام 
لدله 41 


الولايات : بصورة خاصة + وكانت تدفع نفقاتهم عادة من واردات الولاية : وقد ازداد 
اعتاد الولاة عليهم بازدياد الفوضى في صفوف السباهبة والانكشارية .. 

واختلف أنواع الجند المرتزقة باختلاف الزمان والمكان . وأقدمهم السكبان 29 وقد اطلق 
تأجرهم العثانيون أو السلاطين في القرن الخامس عشر 
السادس عش ركرديف للجيش العثاني » واعتروا مع 
إية . أقوى عناصره + وكانوا يتقاضون الرواتب في أيام الحرب فقط : أما في أوقات 
السلم فقد كانوا يمون في الأناضول ببيعون خدماتهم لمن يطلا .. 

وم تكن أنواع الجند المرترقة في مصركيا كان الحال في بلاد الشام وذلك لطبيعة تكوين 
متتلف القوات في مصر : فالطوائف العسكرية السبع في مص ركانت كافية نسييًا للمحافظة على 
005 

من 1 


اق » واشتهروا في ال 


التقسرات الإدارية للولايات العربية : 


إن أشمل الوثائق عن التقسيات الإدارية في الدولة العهانية هي رسالة تركية عنوانها «قوانين 
آل عثان فيا يتضمنه دفتر الديوان» وقد ألفها «عين على أفندي؛ الذي كان أميئًا للدفتر 
الخاقاني ٠‏ ولذلك كان مطلعًا على جميع سجلات الدولة المتعلقة بالأمور المالية والإدارية .. 

ويتبين مما جاء في الرسالة أن الدولة العثؤانية كانت تنقسم في ذلك التاريخ إلى 00 آيالة منها 
١4‏ كانت عريية . 

ومن استقراء هذه الرسالة يتضح أن هذه التقسيات لم تجر على أساس تمبيز البلاد عن غيرها 
إداريًا : بل سنجد أن بعض المدن العربية كانت تتبع ولايات غير عربية أحيانًا » كمدينة 
نصيبين التي نقع في سوريا حاليًا كانت مركز لواء يتبع ايالة ديار بكر : وسنجار التابع للعراق 
حاليًا كان تابعًا لديار بكر كذلك .. 


وفيا بلي أسماء هذه الآيالات والألوية التابعة لها مع مخصصات أمرائها وعدد التهارات 
والزعامات الموجودة في كل منبا .. 
كل لدلة 


: آيالة الشام‎ -1١ 

اتنقسم إلى 1١‏ لواء : تض تضم الآيالة مقاطعة من درجة «زعامت» و6548 مقاطعة من 
درجة «تهاره وعدد الجند 0 على أصحاب المقاطعات 71٠١‏ جندي .. 

؟- آبالة طرابلس الشام : 

تتقمم إلى ه ألوية » وتضم 78 زعامت و1/ه تهارًا والجند المفروض 14٠٠‏ جندي .. 

- آيالة حلب + 

إلى ٠١‏ ألوية : وتضم ٠١4‏ مقاطعة من 
تيار .. والعساكر المفروضة على أصحاب المقاطعات 88٠٠‏ جندي .. 

4 - آيالة رقة أو الرها : 


زعامت و7484 مقاطعة من درجة 


اتنقسم إلى * ألوية وتضم 8١‏ زعامت و00 تهارا ء ومجموع العساكر المفروضة عليها 
٠‏ جندي . 


ه- آبالة الموصل : 
تتقسم إلى * ألوية و01 تهارًا وزعامت ., 


آيالة بغداد : 


تتقسم إلى 18 لواء. ويتقاضى والى «باشاء الأيالة الذى 
با معيئا «ساليانه» وأما أمراء سائر الأ 


يكون بدرجة ميرميران «يكلربكي ٠‏ 


ية فيتصرفون بمقاطعات من درجة «خاص» . 


أما الأيالات التالية فلم 00 إلى مقاطعات من درجة «خاص» أو «زعامت؛ أو «تهاره 
وكانت ضرائيها وتكاليفها امختلفة تجبى باسم خزينة الدولة مباشرة أو عن طريق الإلتزام » وكان 
يخصص لأمرائها ورؤسائها «السنوية» أو «الحولية؛ .. ال وساليائة .. 
آيالة البصرة : 
تبلغ السليانه اتخصصة خا ٠٠٠٠٠٠١‏ (مليون آقجة) 


لدلة م 


8- آيالة الحسا : أو الأحساء : 

كان يرسل إليها «ميرميران»يتقاضى سلياته قدرها 88٠0‏ ألف آقجة .. 

4- آيالة امن : 

تضم 4 ألوية » ويقول مؤلف الرسالة أن هذه الآيالة تقع تحت سيطرة الأئمة من وقت إلى 
آخر ولم يحدد قيمة السليانه اخصصة ها .. 

: آيالة مصر‎ ٠١ 

تضم ٠١‏ لواء وكانت سليانتا تبلغ 485 كيسة مصرية .. 


: آيالة حبش أو الحبشة‎ ١ 
.. آقجة‎ 1,1800٠٠١ وكانت جدة ملحقة بهذه الأيالة التي تبلغ سليانتها‎ 
آيالة تونس‎ ١ 

. آيالة طرابلس الغرب‎ -١ 

- آيالة جزائر الغوب . 

وم تضف الرسالة أي معلومات عن هذه الأيالات الثلاث .. 

: إمارة مكة المكرمة‎ ١6 


وقد كانت مستقلة عن التشكيلات الإدارية المذكورة وإنما كانت تختص بالشرفاء . 

وما تجب ملاحظته أن العشائركا: 2 رك هي الأخرى خارج نطاق النظم الإدارية والمالية 
المعتادة . وكات يعهد بشثوثها إلى أمراء وشيوخ يعينون وفقًاللتقاليد المعروفة بين العشائر . ولذلك 
كان هناك يجائب ال «ميرميران» وال «ميرلوا» موظفون يعرفون باسم «مير عشيرت» أي أمير 
العشيرة .. 

إل أنا في بداية القرن العشرين » وحسب ما هو مستخرج من (سالنامة دولت عليه عؤانيه) 
الكتاب السنوي للدولة العلية العثانية الصادر في سنة ١777‏ ه ‏ 1404 م نرى أن الدولة 
4 الملة 


العؤانية كانت مقسمة إلى ولايات والولاية إلى ألوية والأا 3 
وكان على رأس الإدارة في كل لواء متصرف » وقي كل تمقام» 0 ناحية «مدير 
ناحية؛ وكانت البلاد العربية تقسم إلى تسع ولايات وأربع متصرفيات مستقلة ٠‏ وآبالتين 


متازتين 
وكان ترتيها في الحولية المذكورة كا بلي : 
١‏ ولاية الحجاز : 


تضم متصرفتين : وخمسة أقضبة وست نواح .. وكان يعهد بمنصب ولاية م 
كبار رجال الجيش : ليجمع بين يديه سلطة الولاية مع قيادة الجيش 

وكان متصرف لواء المدينة يسمى «محافظ المدينة المنورة» وأما متصرف لواء فكان 
يسمى «قائمقام الوالي» وكان أقضية هي : ينبع البحر: الوجه : سوار 
قبة ٠‏ وعقبة ٠‏ وبتبع لواء جدة قضاء واحد هو : معمورة الحميد .. 


إمارة مكة المكرمة : 


كان في الحجاز منصب سام + يسمى «إمارة مكة المكرمة» . 


بع لواء المديثة أ 


وكان أميرها يُنصّب من بين الشرفاء » بفرمان: خاص ٠‏ ويتولى الإشراف عى شئون 
الحجاج ء والنظر في قضايا العشائر . 


وكان أمير مكة المكرمة يتمتع ‏ في التشر يفات - بأسعى مقام » وترسل إليه عطايا السلطان 
كل عام مع أمين الصرة الشريفة وسط تشريفات واحتفالات يحضرها السلطان بنفسه9© , 


؟- ولاية اهن : 
كانت تضم أربعة ألوية ؛ هي : صنماء : حديدة ٠»‏ عسيرء تعز.. 
- ولاية البصرة : 
كانت تضم أربعة ألو 


: البصرة » منتفك ٠‏ نجد ‏ عبارة . 


4- ولاية بغداد : 


لدلة مم 


كانت تضم ثلاثة ألوية هي : بغداد » كربلاء ‏ ديوانية .. 

ه ولاية الموصل : 

كانت تضم ثلاثة ألوية هي : الموصل ٠‏ كركوك ٠‏ السليانية . 

5 ولاية حلب 2 

كانت تضم ثلاثة ألوية » هي : حلب ٠‏ أورفه : مرعش . 

: ولاية سوريا‎ ٠ 

وكانت تضم أربعة ألوية هي : الشام الشريف ٠‏ جاه ٠:‏ حوران ٠‏ كرك .. 
4- ولابة بيروت : 

كانت تضم أربعة ألوية : هي : ببروت ٠‏ عكاء طرابلس + اللاذقية . 
6- ولاية طرابلس الغرب : 


كانت تضم خمسة ألوية » هي : طرابلس الغرب : الجبل الغرني : حمص ٠‏ فزان » 
غات . 


: متصرفية القدس الشريف‎ -٠١ 


كانت متصرفية مستقلة ‏ تتخاير مع 


ة الداخلية مباشرة دون أن تتبع ولاية من 
الولايات . وكانت تضم أربعة أقضبة . هي : يافا : غزة ٠‏ بثر السبع . خليل الرحمن . 
١١‏ متصرفية بنغازي : 
كانت متصرفية مستقلة: تتبعها ثلاثة أقضبة. هي: حرنة: مرج؛ جالة: أوجالو.. 
-١‏ متصرفية 


كانت متصرفية مستقلة » نضم أربعة أقضبة : هي : رأس العين ء عشارة : البوكيال + 
عربان .. 

: متصرفية جيل لبنان‎ ١ 
حملدلة‎ 


كانت متصرفية ممتازة » تدار وفق نظام خاص » وكانت تضم ثمانية أقضبة (لا تذكرهم 
الحولية) . 

: آيالة مصر‎ ١4 

تذكر الحولية الرسمية أسماء الخديوي : والقاضي ٠‏ ومأمور المصالح التلغرافية » وتبين رنب 
كل واحد منهم وأنواع الأوسمة العثانية الممنوحة هم غ ولكنها لا تزيد على ذلك أية معلومات 
أخرى .. وذكرت أن رتبة الخديوي ٠‏ هي رتبة الصدارة العظمى .. 


6 -آبالة تونس : 


وتكتني الحولية الرسمية بذكر اسم هذه الأيالة دون إعطاء أية معلومات أخرى .. 


« الإدارة العسكرية حتى أوائل القرن التاسع عشر: 
كانت المالك العئانية تقسم من الوجهة العسكرية إلى سبع دوائ ركبيرة » في كل واحدة منها 
جيش كامل من المشاة والخيالة والمدفعية .. 
يوش تسمى طبقًا لتسلسل هذه الدوائرء الجيش الأول : الجيش الثاني 
وقد كان مركز قيادة الجيش الأول في استانبول » وقد كان هذا الجيش يسمى أيضًا 
«المخاصة الفهايونية» ومركز الجيش الثاني في أدرنه والثالث في مناستر والرابع في أرزتجان والخامس 
في دمشق والسادس في بغداد أما الجيش السابع فقد كان في الجن .. 


يتبين بما سبق أن مركز قيادة ثلاثة من هذه الجيوش السبعة كانت في البلدان العربية .. 
وفضلاً عن ذلك : كان هناك ثلاث دوائر عسكرية فرعية » تقدم بعض الفيالق ٠‏ دون أن 
تكون جيشًا كاملاً » هذه الدوائر كانت في طرابلس الغرب وكريت والحجاز.. 
ويتبين من ذلك أيضًا أن اثنين من هذه الدوائر الفرعية الثلاث أيضًا كانت في البلاد 
العربية . 
كانت الخدمة العسكرية إجبارية للمسلمين من التبعية العثانية » ولمدة 
من سن العشرين ٠‏ وتستمر حتى الأربعين : وكان الأفراد خلال السنوات الست الأولى من 
الدلة 1م 


ين عامًا » تبدأ 


مكلفيتهم العسكرية يدخلون في عداد «العساكر النظامية» فيقومون بالخدمة الفعلية » ولكن في 
السنوات الفاني التي تلي ذلك يعتبرون من صنف «العساكر الرديفة» ويدعون إلى الخدمة : عند 
مسيس " الحاجة ٠»‏ وأما في السنوات الست الباقية : فيعتبرون من «العساكر المستحفظة» فلا 
يدعون إلى الخدمة الفعلية إلا عند الحاجة القصوى .. 

وكان كل جيش من الجيوش التي ذكرت آنفا يضم العساكر النظامية مع ضباطهم من 
جهة : والضباط الذين تحتاج إليهم العساكر الرديفة والمستحفظة ‏ عند الاقتضاء ‏ من جهة 
أخرى .. 

ولا كانت المكلفية العسكرية منحصرة في الملمين » فقد كان غير المسلمين «معفيين من 
الخدمة العسكرية؛ ولكن في مقابل ذلك كانوا مكلفين بضريبة خاصة ؛ تسمى البدل 
العسكري . يدفعوتها عند وصوهم السن العسكرية .. 

ومع هذا فإن الأهالي الملمين في بعض الولايات أيضًا كانوا يعفون من الخدمة 
العسكرية » كاهالي ولايات : إستانبول وكريت + وجزر البحر الأييض » وطرايلس الغرب + 
والمن والحجاز .. 


ويتضح مما سبق ء أن المسلمين من أهالي البلاد العربية » باستثناء الولايات الثلاث التي 
ذكرت كانوا يؤدون الخدمة العسكرية مثل سائر تبعة الدولة .. 
وقد كانت كل فرقة في الجيش العثاني تضم لواءين من المشاه في كل منهم| طابور قناصة .. 
وكل فرقة تنقسم إلى لواءين . وكل لواء إلى الابين » وكل آلاي يتألف من أربعة طوابير .. 
أما الجيوش التي كانت في البلاد العربية فبيانما كالتالي : 
© اليش الخامس - 
دائرة هذا الجيش كانت تضم ولايات الشام وببروت وحلب وأضنه : ومتصرفتي دير الزور 
والقدس المستقلتين .. 


اوردى : 


وكان هذا الجيش موزع بين مدن دمشق : عكا ء حلب ٠‏ القدس ٠‏ طرابلس الشام ؛ 
أورفه » أضته ٠‏ مرعش ونابلس .. 


معلملة 


« الجيش السادس - التنجي اوردى 

دائرة هذا الجيش كانت تضم ولايات بغداد : والموصل ؛ والبصرة » .. وكانت وحداته 
موزعة على المدن التالية : 

بغداد : الناصرية + السليانية » خائقين : كركوك ء روافدوز : الموصل + أما الخيالة 
يغداد وكركوك" والديوانية .. 
هالجيش السابع «يدتجى اوردى» 


وقد كان خاصًا بولاية 


والمدفعية فقد كانت محتشد: 


؛ وكل وحداته : كانت تتألف من عساكر نظامية » وكانت 
فرقة الحجاز عبارة عن ثلابثةآلايات مشاة ونصف آلاي خيالة : وبطارية مدفعية » أما فرقة 
طرابلس الغ 

وهكذا فإن الدولة العثانية لم تكن تنظر إلى الولايات العربية نظرة تعال أو استعار : بل هي 
التي كانت تحاول التقرب من شعوبها وعلائها تستصدرهم الفتاوى : وتجل الأماكن المقدسة 
صارفة الجهد والمال لرعايتها وصيانتها : مستغفيدة من الخبرات والكفاءات الفنية والعلمية : محلة 
للغة العربية ومراكزها العلمية ٠‏ فقد كان جل علائها يتلقون علومهم العقلية والنقلية في مراكز 
الدراسات بالولايات العربية . 

وإذا كان العثانيون قد احتفظوا لأنفسهم بلمناصب العسكرية والإدارية في بعض الفتزات 
فإنهم قد أسلموا قيادتهم الدينية والعلمية والثقافية للعنصر العرني على طول الخط باذلين كل 
الجهد لخلق تكتل إسلامي يستطيع أن يجابه التكتل الصليي آنذاك .. 


فكانت عبارة عن لواءى مشاة ء والايين خيالة : وطابور واحد قناصة .. 


لدلة 
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)٠(‏ ابن اياس ٠‏ محمد بن أحمد ؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور : تحقيق : محمد مصطقى : جه القاهرة +174 هد 
0000 

(1) محمد فريد بلك : مرجع سيق ذكره . عن 144 

6 148 .5 بأطامها مها 


099) ممسوتمده :2 بممسرتمدط تسطة باعص مم مطميعة تطملمو مدرلادع بأطماعو سرلا له تلا لفمصطع ام 
4445| :14.5 06 ,1971 للاطمسها بأعمتجمر 


(4©) علي باشا مبارك ٠‏ الخطط امجديدة التفيقيةلمصرالقاهرة . ومدنا وبلادها القدمة والشهبرة : الطبعة الاميرية ٠‏ بولا 
1 لدلة 


نل5 المقرسوة 


52000 
(دم) ساطع الحصري + مرجع سيق اذكرة. اصن 40ل 

رم +319 بم با لمن يسهلها أن بعنا؟ طست ع5 عمامسع ممدسميو0 عط )ه عمنها عذ1 ,للمول 
6 ابن اياس + مرجع سيق ذكره ء ص 188 


زد د. عبد الكرم رافق . مرجع سيق ذكره . م 090 

(وم المرجع السايق ص 38 

3 380 5 ,1958 ,3 الك بتطامد1 للممسو0 مسالط تاستمم 
(41) د. عبد الكرم رافق . مرجع سبق ذكره ص 4 

6 9 19745 3 الك بأطامذة للممسو0 المسع! امام 


(45) محمد فريد يبك !مرجع سيق اذكرة . ام 787 
(44) ساطع الحصري ٠‏ مرجع سيق اذكره صن 41ل 
زه 4) العرب والعثانيون ٠‏ مص همه 
(١ه)‏ محمد فربد بك ! الدولة العلية ص 740 
41) سوريا . الأردث : لبنان 1815 : فلسطين ومصر 1611 : الكويت 1677 ء العراق 1674 : الجن 1654 ؛ شيال 
أفريقيا . وهران وتلسان 1605 
(48) فريدون بك ٠‏ منثآت فريدون ج١١‏ ويتوي عل المكاتبات اثالية : 
( أ ) كتاب من السلطان مراد الثاني إلى «عزيز مصره الللك الأشرف برسباي . يبشره بفتح قلمة «كوكرجينلك» في نير 
الداثوب تاريكه وعم ماك 1159م . 
(ب) هناك نسع رسائل منجادلة بالعرية بين مراد الثاتى وبوسياي . 
(ج) رسالة من مراد الثاني إلى «عزيز مصره عند قتح سلاتيك بالبونان رجب سنة 409 ه . 
(د) رسالة مئ السلطان محمد الفاتح إلى «شريف مكة المكرمة» بمناسبة فتح استاتيول : يبشر بالفتح : ويطلب الدعاء 


مة؛ إلى السلطان محمد الفاتح را على الرسالة السابقة ومعرا عن بيجة المسلمين بقئح. 


(44) ساطع الحصري + مرجع سيق ذكره امس 78 
(٠ه)‏ د. عيد الكرم راقق : مرجع سبق ذكره ص 48 
زده) الدرشيرمه ماز6م : 
تعبير يطلق على ابناء اللسبحبين اللذبن كانوا يممعون من البلدان المسيحية عند قنحها , وينشأون على التعايم 
الإسلامية ٠‏ واللفة والعادات والتقاليد التركية ٠‏ ثم يتولون الخدم في التقصر المابوني والقيام ياهال البستنة والأعور 
ارية في ممسكرات الإنكشارية : وأخذوا يملون محل الأسرى في سائر أعيال الدولة رويد) رويد . ثم صدر «قانون 
الدوشبرمة» في عهد السلطان مراد الثاني 1411 140١‏ م) الذي أباح جم الأطفال في سن السابعة وان 
في معسكرات خاصة ‏ واصبح يطلق علييم «عجمي أو غلان» أولاد الاعاجم : وقد انحصر ذلك على الوط 
واللغار والأرمن والبوسنوبين . وكان لا رذ قط أحد أناء امسلمين أو حجى من أولاد أهل الذمة الذين يختنون. ثم 
يدأ بتصاعد عمر من بؤخذون حتى وصل إلى سن المشرين مالم يكن قد تزوج . وكان التركيز على أولاد 1 
وكان يؤخذ من كل والد صاحب ولدين اشدها واحسنهبا مظهرًا : وإذاكان ولدا واحدا 


الدلة عه 


يتك لخدمة والديه + ول يدخل الييود قط في الحسبان لاشتقاهم بالنجارة . 
وعلى العموم لقد ظل بعمل بهذا القانون حتى منتصف الفرن الثاني عشر المجري وقد تخرج في معسكرات الدوشيرمه 
العديد من رجالات الدولة المثانية الذبن شلوا أرتي مناصيا سواء في ميدان الجيش أو الخدمات المدنية . انظر: 
ج16 ب5 بل نال امملقهه والطدمد»! ممم امات تاعانهه ااممصيه بالتروموسيصنا 1١31:‏ 


(41) د. عبد الكرم راق ؛ بلاد الشام ومصر من الفتح العثاني إلى حملة تابليرت بوتايرت (1815 - 1184) . الطبعة 
00000 
0م قيزر آغاسي + 
أحد المراكز المهمة في داخل القصر السلطاني ٠‏ وقد ورثه العثانبون عن العباسبينوالمالبك وكانت مهمته الاشراف 
على الحرم السلطاني ٠‏ وني العادة كان من المستخدمين السود . وكان مكانه في النشريفاث بعد الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام مباشرة . وفي عهد السلطات عبد الحميد تولى الاشراف عل الغابرات والتحكم فيمن يدل قصر بلديز سراي 
حيث يقيم السلطان , انظر : 


2 الك شامق تعلسات عد :0.7 ,مالملمم تلع أعسطعح 

رام الإشا ١‏ ميدع 
لقب كان بمنح لكبار الموظقين في الدولة العثانية ٠‏ سواء من المدنيين أو المسكربين ويقول هامر إنها ندل على 
الشخص الذي بيه السلطان في إدارة أمر ما » على اعتبار أن السلطات يعتبر موظي الدولة ثابة قدمه الراسخ في انحا 
وكان السلطان يحب نشيه موظفيه يعض أعضاء جسده ٠‏ فالوظفون الكبار عينيه ورجال الشرطة انيه ورجال 
هم وتقديرًا لدورهم .. ولي يعض 


ازهه) بكلر بكي : بك اليكوات  :‏ 861 ادع أي أمير الأمراء . وهر لقب إداري وعسكري ورثه الثانبون عن 
الدولة السلجوقية . والإمارة من الوظائف المهمة في التشكيلات الإدارية والمسكرية في الدولة. 
عهد مراد الأول (1750- 1+44) وإنكان المستشرق هامر يذكر أن أول من 
مورطاس (هامر جلد ١‏ مى 157) .. وهو يوازي الوالي في العصر الحديث . 
(00) طوغ - طوخ : إشارة كانت نصتع من شعر ذبل الخيل ثم تزين اطرافها بالذهب وندل عل الأصالة والنجابة ٠:‏ وقد 
عرفها المثود والصينبوث كرا عرفها الثرك . وتستخدم للدلالة على الرنبة المسكرية في نشكبلات الجيش العثاني .. 
(ه) د. عبد الكريم رافق ٠‏ العرب والمثانبون . ص 48 . 
(8ه) السباهية - سباهي : ألهم51 
اصطلاح عسكريي يطلق على جنود الخبالة الذبن بتولون الاشتراك في الحرب هم ومن معهم من الجنود 
الثبار اثي تعطى لهم من قبل الدولة ٠‏ ويتولون الدفاع وامحافظة على الحدود ويشتركون مع المشاة في صد غزوات 
الاعداء ‏ كا يقومون بافجوم إذا طلب منهم ذلك ٠‏ كاين اقرح لجر و ل اليش افتال ذاعره 
أورنعان وبرى البعض الآخر أنهم ظهروا في عهد مراد الأول . والسياهي ملزم بإعداد وتدريب جند حسب دغل نباره , 
ومن يزيد دخل نباره عن ثلاثة آلاف اقجه . كان برئدي عامة تميزه عن غيره من السباهية .. 
ومن حت أمر اأمراء اتيش عليهم أثاء الحرب + ومن لم بشترك يترع منه لثبار أو تجبى حاصلائه لصالح الدولة .. 
وقد استقادت مثيم الدولة طالا كانوا متضبطين ٠‏ وقد حلوا حل الانكشارية بعد إلفاء ممسكراتهم في الاناضول 
والروسل ٠‏ ثم انضموا إلى النظام | 


4 لدلة 


والخيالة السباهية يحلقوت ذقونهم ويتركون شواريهم هثة شعثة . مقهرة في ركوب الخيل واستخدام السيف ودمي 
الرماح والاقراس . انظر محمد باك آلين. 
زوه) الدفترعاته : 
اصطلاح مالي يدل على المكان الذي تحفظ فيه السجلات امالية الخاصة بالدخول والمصاريف وتسجل وتنم فيه كل 
المعاملات الخاصة بالأراضي ٠‏ وتحفظ فيها السجلات الخاصة بالزعامت والتبار والاقطاعات الخاصة ؛ وهي تقابل بيت 
المال قدبمًا أو وزارة المالبة حديئًا . وكان برأس إدارتها «دفتراميي» وتغير هذا الاسم بعد التنظيات سنة 184 م إل 
«دفتر خاقاني ناظري» أي ناظر الدقتر الحاقاني . ثم أمين الدفتر الحاقاني ثم مدير عام الطابو . 
٠ج‏ كاغيا أو كتخدا الدفتر: 
القب بمنح للموظقين المكلفين باعال الزعامت في الولابات + وأول سجل رسي يسجل «دقتر كتخداس» هو 
قانونامه محمد الفائح ٠.‏ وقد سجل في هذا القانون درجاتهم وكان كتخدا دفتر الروميلي اعلاهم متزلة » ومن مهام 
وظائفهم هو الحافظة على سجلات مالية الولابة 
(11) مقاطعجي : اصطلاح عالي يطلق عل الموظف المكلف بأمور المقاطمة . وأول سجل رسي يمر به هذا الصطلح هر 
فانونامه محمد الفائح : كان تعييئه وعزله متوط بالدقتر دار . وعقب الاصلاحات التي تت بعد اعلان التنظيات سنة 
8 الغي هذا النظام وانبط بمهامه إلى موظني المارك وامالية . 
(81) د. عبد الكريم رافق : العرب والعثائيون . ص 47 . 
00 الانكشاربة : لغوبًا كي جرى : ثلفظ الكاف نونًا ونكتب الكلمتان مما هكذا «يكتجرى»- يني جرى - بني نشرى 
ويطلق علهم الأرريوت ‏ »نهدل أملعسكري) هراسم بطلق عل فرق المشاة النظاميين الثي كونما الترك المئانيون. 
ني الفرن اربع عشر البلادي . واصبحت اكير قوة عندهم مكنم من القت الواسعة اني لاما ب + 
بلطن عليهم أحبانً اسم «قاني قولي» عبيد الذاث السلطاية أو الرقي السلطاني نظرًا لارتباطهم بالسلطان 
وكانت هذه التشكيلات المسكرية موجودة عند السلاجقة والمإليك : ولكن المئانبون ادشلوا عليها الكثير من 
لتنظي والانضباط خاصة في عهد السلطان مراد الأول (+155- 1744 م) ركان تدريهم وتطيمهم العسكري يركز 
عل الطاعة وحمل المبوع والعلش والعب ؛ وهم منبه عل الشجاعة والطاعة ولذلك البنث الانكشارية وجودها 
في كل فتوحاث الدولة العثانية سواء في آسيا أو في أوريا.. 

و ب ا 0 
إباهم مرشدهم حاجي بكدا شا بعنفدون . وعل لياس الرأس شارة عبارة عن ملعقة من الخشب . أما القاب الضباط 
فكانت مرنبطة بمختلض مرافق المطبخ كالجورياجي باشبي (رئيس طهاة الحساء) وآشجي باشي (رئيس الطهاة) وأهم 
الأشياء في الكتبية هو القدر الكبير (القازان) يجتمموث عنده لا لنناول الطعام فقط بل لاششاور أيضًا » وقد كان قلب 


القدر دلالة على العصيان . 
وكانت الفرقة منهم تسمى أوحاق (امعسكر- الموفد) وننقسم إلى وحدات حورية تسمى كل منها أورطهة زقة وعي 
ثابتة المدد مختلفة القوة ٠‏ نتراوح وا لظروف من 0.١ ٠١١‏ - 0٠٠ص‏ جندي ٠‏ وهذه الفرقة نقيم في كنات تسمى 


«اوضهء نمؤا انا لات رك لي ف ستكات ةن عام وضية مسرة نت لي 
اشارائهم المميزة لهم . 

ركان يرأس القرقة قائد رتبته ويكجريء آغاسبي ٠‏ آغا الانكثارية » وهو يتول فوق عمله الخاص أمر الشرطة. 
وحفظ النظام في المدينة .. 

وقد تتوعت اسلحتهم الحربية في دفاعهم وهجومهم تمًا للزمن . ولكن كثرة مشاكلهم وعصبانهم في فترات ضعف 


لميلة ه3 


الدولة وممارضتهم لكل تطوبر ني الجيش بحجة أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة ‏ عندما ارادت الدولة أن تأخط بالنظام 
الجديد . مما دفع بالسلطان محسود الثاني القضاء علييم في 4 ذر القعدة سنة 1141 ه » ٠١‏ يونبه سنة 185 م في «آأث 
مبداني . - مبدان الخيل بالاستاته في مذيحة شيبة بمذيمة الإليك بالقلمة في مصره انظر 
دائرة المعارف الإسلامية » ويحمد زكي يا آلين ٠‏ عثائلي تاريخ ده بملري ونه ريملري سوزليكيء . 
(4ى السكيات : 
تزقة من فرق الانكشارية ٠‏ كانوا في بدابة نشأتهم في عهد محمد الفاتح مكلقين برعابة وترية وندريب كلاب 
الصبد : ثم اعخرطوا قي صفوف الانكشارية واصبحوا من عمدة المشاة في الجيش المثاي وكانت اورطتهم موعة إلى 70 
بلوك . وعل رأس كل بلوك ضابط ورئيسهم يسمى «سكيان باثيء . 
(0) د. عبد الكريم رافق . العرب والعثانيون ع +8 . 
(05) اسعد افندي ٠‏ تشريفاث قديمة ص 75+ 57 . 


أولاً المراجع العربيةة 

» محمد بن أحمد ؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور : تحقيق محمد مصطفى‎ ٠ ابن إياس‎ - ١ 
+5وام.‎ » 17٠١ جه . القاهرة‎ 

؟ - ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار : الأتجلو المصر 
ج ١‏ القاهرة 1454 م. 

- الجبرتي : الشيخ عبد الرحمن : عجائب الآثار في التزاجم والأخبار. ج ١‏ القاهرة 
ها 


كلدلة 


4 - ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثانية » دار العلم للملايين + بيروت (بدون 
تاريخ) . 

ه ‏ عبد العزيز محمد الشناوي (دكتور) الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى عليها : ج ١‏ 
القاهرة ٠198م.‏ 

- عبد الكريم رافق (دكتور) العرب والعثانيون : دمشق 1894 . 

٠‏ - عبد الكريم رافق (دكتور) بلاد الشام ومصر من الفتح العثاني إلى حملة نابليون بونابرت 
(كله1 - كفلال)ء دمشق 54و . 

- علي باشا مبارك : المخطط الجديدة التوفيقية المصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
الشهيرة . ج7. بولاق سنة 1708اها. 

4 - محلة العرني عدد سبتمير سئة 1881م. 

-٠‏ محمد جميل ؛ العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب . المطبعة الوطنية » بيروت 
لامقام. 

. محمد فؤاد كوبرلي (دكتور) قيام الدولة العثائية » ترجمة أ. د. أحمد السعيد سليان‎ ١١ 
. 1951/ القاهرة‎ 


١‏ - محمد فريد بك : الدولة العلية العانية ٠‏ دار النفائس . تحقيق إحسان حتي . بيروت 
لمقلم.. 


ات قديمة : جاغري يايتلرى ٠‏ استانيول سنة 19194 م . 
انين آل عثان در مضامين دفتر ديوان ؛ درسعادث ٠١18‏ ها - 


أبكام,. 
فريدون بك : فريدون بك منشآتي جلد 1. 
4- فون هامر: ال تاريخي + عطا بك ترجمه مىج ١‏ : ج 8 . 


5 مستقبم زاده سليان سعد الدين : دوحة المشايخ مع ذيل ٠‏ جاغري ياينلري استانبول سنة 
لاقام 
-١‏ وثائق تركية : م7 /١‏ (/ الاك ل 


لدلة 41 


ثالنًا :_الكتب التركية : 


قمعل امم صثلا فم نعلت للممدوه عساقج ع3 
.1961 للاطمميها ا#ملمطاس؟ بالممصد0 موراميدك ممسطك برع 

كوو سعامة .أاقلتطوك] عنصل متمنعا»0 الممسو0 ,لاومموصسنا :11 1١‏ 

1 لاك امماطم0 انمدع معفعتعاد»0 الممصو0 ,لللومعوصسنا :11 1١‏ 

1972 صصامة اسعابتسع عم عطداة اعطعاة بللتومسومسنا .14 1١‏ 

جود بها توقامقد بلصت + امعلسترع0 طانس الممسو0 بمالمطد؟ تقع2 امسطعلة 

14 الك 1971 با بممستمده أسطم2 بتمسقم مطدرع5 تامام ,قرناد بملؤن الاك امسفعلة 
.1974 3 للك ملابها الممدمي0 المسعك ماتسماة 

ك9 3١‏ اك بتطابه لمسماملة الستمار 


رابمًا : المراجع الإنجليزية : 


للارظ .ل ب معفتما .امومع ممصوا:0 عط اه رطوصومة0 لماتونوتاط م بععطع" بمولاع الفمدها 
197 
1لا سماد اه عاط بحاصت ع1 عامس ممهماي0 أه عونظ ع1 اعتمم 


مه لملة يع قاد طم 


